تفريغ خطبة الجمعة : موقع فضيلة الشيخ الدكتور 


و 2 0 أ و 1 
-َ احياة والوت 6 ع نااك 


الْحْطَبَةُ الأولى: 

إن الْحَمْدَ لله نَحْمَدُه وَتَسْتَعِينهُ وَتَسْتَفْفرُهُ وَتَحُودُبِاللّهِ مِنْ شُرُورِ فنا ومن سَيْنَاتِ 
ملكا من يوذو الله فلأ خضل له ومن ضلل قلة هَاوئ له 
لحر تاو رياو صر ل ل 
عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَّ 
وه مو نل عقوو ارات كور مُونَ14آل عِمْرَان:7١1].‏ 
ديا يها اناس ات وا رماي حَلفكُمْ من َس وَا َو وَحلقَ ها يها وَجَثّ مِنْهُمَا 
رجالا كَئِِرَاوَنِسَا 0 نَعُواالنَة الَّذِي تَسَاءَُونَ به وَالآَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَّ عَلَيِكُمْ 


0 


1 


.]١:ءاَسنلا[#اًبيِقَر‎ 


يا أيّهَا الَِّينَ آمنُوا انَقُوا اللَّه وَقُونُوا قَوْلَاسَدِيًا * يضيخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 


ل كُمْوَمَنْبْطِع الله وَرَسُولَة فَقَدَ قَارَّ فَورًا عَظِيمًا#[الْأخْرّاب:١71-17].‏ 


ِ 
0 


صَدَقٌ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَحَيْرَ الْهَذي هَذْي مُحَمَّدٍ ا عله وعلي1 
و نَم وَكّرّ الأمُور مُحْدَكَانهاه وَكُلّْ مُحْدَئَة بدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلٌ ضَلَالَةِ في النار. 
اما 
أن َكُونَ الْمَْءُ مُعلَمَابَيْنَ الْحيَاةِوَالْمَوْتِ بِتَمَسِ يَتَرَدَهُ تلك هي الْحَيَاةٌ في الْأَحْيَاكِ 
وَلَكِنَ الظَوَاهِرَ أَحيَانا تِِلٌ كِمَةَ الْمَوْتِ فينْدُو الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْتِ مَاتِلاء وَقَدتَدُلٌ الظَّوَاهرٌ 
ا 0 0 اْحَيةِ مَائكَاء وَلكِنْ في الْحَيَ الَّذِي يُشَارِفٌ 
الْعَوْت نمام كما في الْحَيت الَّذِي / تَبْدُو عَلَيْهِ ظَوَاهِرٌ الْمَوْتِ يَصْدُقٌ هَذَا الْكَلَامُ. 


00 خطبَة الجُمْعَةٍ: بَينَ الََْاةِوَالْمَوْتٍ 

إِنَ الإنْسَانَ مُعَلَقٌ ‏ ينَ اَي وَالْمَوْتٍ بتَمَسِ يَتَرَدُ وَالْحََاةُ في الْبَذءِ وَفِي الْمُنَهَى بيد لَه 
وَحَدَه يَقَضِي + ما يَشَاءٌَ وَيَحْكُمُ مَا يريك ب بيد الْأَمرُء يَهَبُ الْحَياةَ للأحياءِ وَيَسْلْبُهَا مَتَى يَشَاءُ 
و م بِمَا يُرِيدٌ. 

إن اكه في غَالِتٍ الأخوال يلونون الْحََاة بأَلوَانٍ الْفِعَالَاتِهِمٌ؛ فَالمَرِحُ رن الحََاةَ بلَوْنٍ 

مِنْ آلوَانِ الْمَرَح وَالشرُورِ وَكَنَهَا نعِيمٌ مُقِيمٌ وَالتَعِسُ يُلَوّنْ الْحَيَاةبلَوْنٍ مِنْ ألْوَانٍ الْحُزْنِ 
الدَائم وَالْمُؤْسٍ الْمُقِيم» وَالْحَياةٌ في النهَايَة د هي الْحَيَاهُ لا تَتَلوَنْ بلَوْنٍ يُلونْها ب الْأحيّاءُ. 

الْحَّاةٌ حي الْحََاةٌ. 

وَالإنْسَانُ إِذَا آنَاهُ اللّدُرَبٌ الْعَالَمِينَ الْعَقِيدَةً الصَّحِبحَة وَََنّهُالْبُمْرَى قَبْلَ الْمَمَاتِء 
الإنْسَانُ إِذا جَاءَهُ مِنْ رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ اْحَبَرُ الصَّحِبحُ أَنّهُ عَلَى 
الْحَيْرءِ وَكَانَ عَلَى الْعَقِيدَةٍ الصَّحِيِحَةٍ مُقِيمَا وَكَانَ لِلْحَيْرِ مُوَاصِلَاء وَكَانَ عَلَى الْبِرٌ مُقبلّاء وَكَانَ 
وااو اا 006 

ونال و انوع ارقا تلن ليد نه فَهِوَ شَهِيدٌا. فَهَذِهِ عَلَامَة 

ا 0 ا ا و لم 
وَعَلن القوم َم عَلَى هَذَا انحو الصّريح: : مَنْ قَتَلَهُ َطنهُ فَهُوَ شَهِيدٌ) . 

لاحم رس لوعي ع ووو سو صل لمات راي 
لك م ؛ فَكَانُوا يُحِبُونَ أنْ يَشْهَدُوا الْجَتَارَة الَّبِي تَكُونُ عَلَى تِلْكَ الصَّفَق يَتَظَافَرٌونَ مَعَاء 
وَيَتَعَاضَدُونَ إِعْلامًا وحن وَحضًا من أجل أن بَهَدُوا لِك ليمقينم ميري لي 
حن اله ل ا ال 

1 يَدُ في النَّهَايَة لا يَعْلَمُهَ إلا اللَّتُ إِذَا قَصَى اللَّهُ 
رَبَّ الْعَالَمِينَ بحْسْتِهًا فَذَلِكَ» وَإِذَا كَانَتْ عَلَى غَيْرِ ذَِكَ فَكَذَلِكَه وَلَكِنْ تَبْقَى الْمُشْرَى وَيَبْقَى 
ما أَخبَرَ به ال صَلَّى اللّهُ عَلَيْه ال 


خط الحفقة ين الحَيَاة وَالْموت إفرة 
فَإِنَ الا: نْسَانَ فِي مَذِه الْحََاةٍ مُعَلّقٌّ بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ بتَفّس يَتَرَدَكُ مَرِيضا كَانَ َم 


صَحِيحَاء دَانِيًا مِنَ الْمَوْتِ مُشْرِفَا عَلَيْهِ مُحَانِيا لَه أَوْ صَحِيحًَا يتَمَنَمْ بالصَّحَة فيد فَيَبْدُو عَلَى ظُوَاهر 


<< عا 


20 7 > ه د 3 5 0 

الْأسْبَابٍ بَعِيدًا عَنْ مُوَافَعَة الْمَوْتِ وَالْوْقُوع في هُوّتِه. 
واس 6 بتر - سوه 0 سلا سد روم 3 3 1 
تفتى تِلْكَ الْأَشْيَاءُ بِمَظَاهِرِهَا وَتَبْقَى الْحَقَائْقَ وَحْدَمَاء فكل ما يُعَانِيهِ الْمَرْءُ في الْحَيَاةٍ لا 


3 


يَُد شَيْنا في حَقِيقَةٍ الأمْرِ عِنْدَ انر إِلَى النّهَايَة لي يَصِيرٌ يهاه وَالْمُتَهَى الَّذِي يَسْعَى ليه 
يمشعى إلى الْمُهَى بهم اليل كد لاه يوَاقِمَ في الجا مر الوب الاين لكي أي 
في الْمُنْتهَى إِلَى رَبّهِ فَرِيدًا وَحِيدًا كَمَا حَلَمَهُ اللّهُ رَبٌ لْعَالَمِينَ. 


م 


ذا كانت ده م 0 ل إِذَا كَانَ هم سَاعِيًا إِلَى اللي إِذَا كان اراد حَرِيصًا عَلَى 


إِ 


ا 03 0 7 02 75 “ل رد 7 ا ا 0 2 ”7 
مَرضاة الله إذا كانت اليْرّوَاتَ بعيدة» و لَشَهو ات مُضمّحلة إذا كان ليان 0 ربه مت 


كن 


0-0 2و2 


عَنِ الشَّهّوَاتٍِ مُدْبرَاه وَلِهََا الدَّينِ بَاذِلَا 02 بد إن بوه فا مد اماق 
00000 

مس ا وا الكنية والكقية اروك 

اه قَدْ لا يَصِحٌ لَك فِي الْحَيَاةٍ صَاحِبٌ صَحِيحٌ » فِي الْحَيَاةِ كُلَهَا بطُولِهًا وَعَرْضِهَا 


6 آذ‎ 2 24 24 2 ٍَِ 010 
٠ 


فل لا يَصِحٌ آ َك فِيهًا صَاحِبٌ صَحِيحٌ» فَتَفْقدُ بِمَقَدِهِ بَعْضَكَء تَفْقدَ بفَقَدِهِ بَعْضَكَء وي دُلفقده 


هه وه 7 70 5 ا رع 6 مير وه ع 5 وف م ا 0 2 
صَحِيح! قد لا يَصِح لك فِي الحَيَّاةٍ رَفِيق وَلا حَبِيبْ» وَتبقى فِي الوَحثة تعَانِيها وَتَعَانِيك, 
أ 2 ع 204 0 5 00 5 هماس ا 6 ل سر و7 و 3 اا 6ش 5 
وَتزاولهًا وَتزاولك» تبقى فريدا غريبًا في صَحَرَوَاتٍ ليس لها يَدء وَلا منتهى» في هذه الوحشة 
عب عر .4 6 6 03 02 2 مسن 2 ا 1 7 3 
وَهَذِه العرْبَقِ» وََا أنِيسٌ إلا اللهُ -هُوَ الحَيٌ البَاتِي الْذِي لا يَرُول-. 
-ه ا ا لم اا 0 ا ا 00 2 -ه ام 
صَحيح! أنه قد لا يصح لك في الحَيّاةٍ بطولها وَعرَضِهًا -قد لا يَصِح- صَاحِب ولا 


سس 6 سر جره | 


صَدِيقٌ وَلَا رَفيِقٌ صَحِيحٌ» فَِذًا صَحَّ ثم فقدَ؛ فَمَدْ فَقَدْتَ بَعْضَكَ َقْدتْ قَلْبَكَ) وَلايَدري 


0 0 


مَتَى يج قله مُسْتَقَرٌ 


)5( حُطْبَةٌ الْجْمُعة: بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ 
يَا لاد نُصِدَاعَ الْقَلْبٍ الذي يُسَحُوتَهُ الْحَسْرَةًا 
يا لانْصِدَاعَ القَلب الك فونه عدر 
يا لَانْصِدَاعَ الْقَلٍْ الَّذِي يُسَمُوتَهُ الْحَسْرَةً! برَانَِا الي تتلَطَى» وَبلَهِيبهَا الّذِي يَتلَهَّبُ بَيْنَ 
الْجَوَانِح كَاوِياء وَفِي الْأَحْشسَاءِ نَافِذَ وَعَلَى مثل الْجَمْرِ ينِض الْقَلْبُ. 
وَلَكِنْ! هَذِهِ هي الْحَيَاة بحقيقة ايا -وَكيِسَت إلا الحياة.-. 


كَبْفَ الْخَلَاضُ ؟ 


الْخَلاصٌ فِي الإخلاصء و لاصّلاح لِلْبَدَنِإ بصّلاح القلب -َكَمَا قَالَ رَسُولَ الله صَلَى 
لتقف عنمو ع لان و ا ا لان 


َعَم فَلْيَسْتَعْل الْمَرْءُ فَؤْقَ نَضل مَسْمُوم يُغْرَسُ فِي قَلْبِهِ وَيْذْفَنُ في فُوَادِه؛ قَمَا لِإسْتفْرَازِ 
لفو كل ري كع يدوو روه ااتسر جر نر دوقي نط ري 
حَقِيقَةٍ الْحَيَاة؛ لِيَعْلَمَ حَقِيمَة الْأمْر في مُنْتَهَاهُ عِنْدَ الْقدُوم عَلَى اللَّه. 

نَحَمْ! لِكلٌ مَقَام مَقَالُء وَلِكُلٌ حال لَيُوسُهًا. 

انو ولك كتوق كنا ووالتلقيك لفقا زراك التو ا 
النفُوسُء تَحيًا عََيِْ الَجْسَاكُ وَكَا َصِح إلا عَلَيْهِ الحا لحيَاة. 

نَحَمْ! إِنَمَا هي الْمَسِرَةُ تَقْطَمٌ طَالَتْ أَمْ قَصُرَتْء وَلَكِنَّالْمُنتَهَى مَعْلُومٌ. 

لدَلِكَ؛ عِنْدَمَا يَدْهَمُنَا الْمَرَضُ وَتَنْشَّبُ أَظَافِرَهُ الْحَدِيدِيّةُ فِي الْقَلُوبٍ وَالْأَكْبَادِ لَيْسِ مِنْهًا 
نَكَاكٌ إلا بِرَحْمَةٍ رَبٌ الْعِبَاد عِنْدَمَا يَأنِي الْمَرَضُ وَيُحَانِي مِنْهُ الْعَبْدٌ مَا يُحَانِي 1 سر 
عَاهُنَا مِنَ الْمَوْتِ؛ فَالْمَوْتُ عِنْدَمَا يَأَنِي يَأَنِي فِي مَوْعَدِ لايَتَقَدَمْ وَلَا يتَأَخَرُ عَنْ مَوْعِدِو 
لوَكُلٌ شَْءِ عِْدَه بوفْدَارٍ14الرَعْد: 4]: كُلّ شَيْءِ عِنْدَ اللو ب الْعَالَمِينَ بوِقَدَاٍ لا يَتَقَدَمُ وَلَا 


20 
ون إن د 


حُطْبَةٌ الْجمْعة: بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ ره( 


وَعَلَيْه؛ فَإِنَ الْأسَى قم وذ الإشقاق تضعول. 


عو َِ 2 


امُنتَاملٌ مم حَققة انها ِي الهاي بل هي أغلى من ذَلِكَ وجل - حقيق؛ 
ام اي جَازِمَة وَاقِعَة لا يُمْك ل يَقَعّ فِيها لَبْسٌ وَلَا الْتوَاءٌ حَقِيقَة وَاقِعَةُ. 
قَمَا الشَّأنُ -إِدَّنْ-؟ 


-ه 


- 
00 2 


السَّأَنُ في هَذْهِ الا ة الَنِي يَحيًا فيهًا الإِنْسَانَ نمَا يَسِيرٌ فيهًا ثائماء السَّأَنُ في مَذْهِ 
الخياة الى ينهد سكن فيا الملث عسل كسد و فد العية 

ما النَّأنُ إدَّنْ-؟ 

الشَّأنُ في هَذَا الْقَلْسِ الَّذِي لَا يَسَْقِيمُ معَلَى صِرَاط؛ وَإِنَمَاهُوَ حَوَكَمَا شمي- دافم في 
ا ا 

ل ا ل 

انان تو اللوفائ الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلْمَ: «إنَّ في الْحَسَدِ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ 
صَلَعحَ الْحَسَدُ كُلّكُ وَإِدَا مَسَدَتْ قَسَدَ الْحَسصَدُ كُلَّ أ ؛ آل وَهِيَ الْقَلْبُ». «آَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدٍ 
مُضعَدٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلّحَ الْحَسَدُ كُلَّكُ وَِذَا َسَدّتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلَّه؛ ألا وَحِيَ الْقَلْبُ). 

يَصْلّحٌ الْقَلْبُ بِالْخْلُوص مِنَ الشَّرْكِ وَالبدْعَةٍ وَالْحِفْدِء وَمَذْمُوم الخِصَالٍ.. هَذَا صَلَاحُ 


واه 


القلب. 


وَاليُ صَلَّى اللَّهُ ع عَلَيهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَ 200 الكراء عن الشراظ : (إِذا صَلَحَتْ؛ٍ صَلَح2. 
«ألاوَإِنَ في الْحَسَدِ مُضْعَةًا : ِطْعَةٌمِنَ اللّحْم بِوِقْدَارِ مَا يُمْضَعْ -صَغِيرَة هي-. (إِذَا صَلَّحَتْ 


هه 


و2 0 


صَلَحَ الْجَسَدُ كُلّكُ وَِدَا قَسَدَتْ مَسَدَ الْجَسَدُ كل ألاوَحِىَ الْقَلْبُ» هُنَاجَرَاٌ قَدْرُ تن على 
شَرْطِه؛ نلا صَلَاح إلا بصَلاح لاصَلاح لِنْجَسَدٍ لاصَلاح لِْحَيَةإِلَابِصَلاح الْقَلْبٍ -كُمَا 


قَالَ رَسُولُ اللّ-ء وَإِذَا قَسَدَ الْقَلْبُ قَسَدَ الْجَسَدُ وَقَسَدَتِ الْحَيَاة. 


050 حُطْبَةٌ الْجْمُعة: بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ 

كَبِفَ صَلَاحٌ الْقَلْب -إِذَن-؟ 

بخُلُوصِهِ مِنَ الَّرْكِ وَحَلُوصِهِ مِنَ الْبدْعَةِ وَخُلُوصِهِ مِنَ الْحِقْدِ وَمَذْمُوم الْخِصَالٍ. 

الي صَلَّى اللَّهُعَلَيْه وَعَلَى آله وَسَلَّمَ رَنَبَ الْغْفْرَانَ عَلَى هَذِهِ الْخِصَالٍ في حَدِيثِ أبي 
تَعلَبَة الْخْسَنِيَ -وَهُوَ حَدٍ يت حَسَنٌ- أَنَّهُ (إذَا كَانَ ليْلَةُ الضف مِنْ شَعْبَانَ اطَّلّعَ اللَّدُْوَبُ 
الْعَالَمِينَ إلى حَلْقِِ مََغْفرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَيَدَعُ أهلّ الْحِفْدِ بِحِفْدِهِمْ حَنّى 
يَدَعوه) وَفي الْحَدِيثِ الضَّحِيح الْمَرْوِيٌ عَنْ جَمْلَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ة رِضْوَانَ الله عَلَيْهِمْ عَنِ 
الي صَلَّى اللّهُ ء عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَّم أَنُّ ا ل: ١يَطَلِعٌ‏ اللّهُعَوَ وَجَلَّ إِلَى خِلْقهِ لبْله النَضْفٍ مِنْ 
شَعْبَانَتَيَفْفرٌ ليع حَْقِهِ إلا لِمُشْرِك أو مُشَاحِنِ). 

َهَذِهِ هي الْحِصَالُ التي يَْبَغِي أن يبرا مِنْهَا الْقَلْبُ لِتَحَصّلَ عَلَى الْغْفْرَانِء قَبْلَ دُنُوٌ الهاي 
0 نبي تقول الشَّوَابِد ااي -وَإِنْ غَمَلَ عَنْ ذُنُوّهَا الْعَافِلُونَ - الّبِي تَقَولُ 
ها قريبة تون تكد ها الطرن واقككد نه الأركافك: 


لوصا راسي ار سر وود رولك ميلك 


ا را روزا شور ارد اللا لال حون ا 


الل 0 
يَقُولُ رَسُولُ اللَِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَّه ل 
حَلْقِهِ إلا لِمُشْرِك. ..»؛ فَالْمْشْرِكٌ لا يُغْمَرُ َك الْمُؤْمِنْ ُعْمَرُ لَهُ في لَيْلَِ النَضْف مِنْ شَعْبَانَ. 
«فيَغفِرٌ لِلْمُؤْمِِينَ وَيُمْلِي لِلْكَافِرِيَ وَيَدَعٌ فل الْحِقَ د بِحِفَْدِهِمْ حَنّى يَدَعُوة0 ١قَغْفِرٌ‏ 
لِجَميع خَلْقِهِإِلَا لِمُشْرِكِ أو مُشَاحِنٍ), مَذْمُوم الْخِضَالِء وَرَدِيءِ الصَّفَّاتِء مِنَ الأخلاقٍ 
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رض قن زد م8 سال ين 2 52 01 00 1 و 0 0 5 
الكلبيّة وَالأخلاقٍ السَّبِعِيةَ التي تتَوَتْبٌ في النفوس الْبَشَربَ َه وَالَّتِي لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ وت 

بَصَائِرٌ المَصَائِرٍ عَنْ أَمْرِ عَجِيب!؛ فَمَا يَيْنَ كلب ف في حَقِيقةِ الْأمر يُكَشَرُ عَنْ نيابو وَمَا بَيْنَ سَبْع 


في حَقِيقَةِ الْأَمْرِ قد َنْب للاقضاض عَلَى فَرِيسَةٍ يَهْتَبلُ الْفْرْصَةَ للانْقِصَاض عَلَيْهَاه بلاق 


3 ساسد + هن سار ١.‏ شر جر 
1 


وما الْأَحََاقٌ النبَويَةُ الْمُصَطَْمَويَةُ لا تَكُونْ إلا لِلأهْدَاذٍ مِنَ الْأَمة الْمُحَمَدِيّة -اللَّهُم اجَعلْنا 


ين > أي اكونيوه ماق ومين اع وب لشوار ا م ريع 18 م ااي عه 
افيَْفِرٌ لجمبع خَلقِهِ إالِمْشْرِكِ؛ فَلا بد لِمَنْ أرَادَ الغفرَانَ أن يَتَخَلَى عَنِ الشْرْكِ ان 


د وان يَجَانبَة وأن كاذ أن 2 -ظاهرًا وَبَاطِنًا-. 


١و‏ مُشَّاحِنِ)؛ 2 امه إن الو ل ا 
ال صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَمَا يُحِبُّ مِنْ خِصَالٍ بَنِي آدمَ قَالَ الي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ 
آله وَسَلَّم إن اللّه جَلَ وَعََا مْحِبٌُ مَعَالِيَ الْخِصَالٍ -بُحِبٌمَعَالِيَ الآحلاق- وَيَكْرَُ 
سَفْسَافَهَا). 
تَدْرِي مَا سَفْسَافَهَا؟ 


يب ه شدمم 


فَدْتَْرَلِقُ في ذَّلِكَ قَدَمُكَه يتِلْكَ الشَّبَكَةِ الْمَلْعُونَة مِنْ يَلْكَ الشَّبَكَةِ التي تَنْصَبُ لَكَ 


موس 


مخض وكا عا عن اليك تقو انريف ا لدي 1 فَإِذَا ما وَقَعَتْ لَا 


- عره 2 

2 ا م 

85 فكاكا 
سه 


نَعَمْ! قَدَ لقم َال يرك لق َم ْمَك في حُِقٍ يلمك عَلَى 


خُلْقٍ دَمِيمء لِينْحَدِرَ بِكَ عَنْ خَلْقٍ دَمِيمء وَلَا تَسْتَطِيعُ مِنْ ذَلِكَ فَكَاكَاء وََا عَنْهُ عَنْهُ الْصِرَافَاء وَلَا مِنْهُ 
ده في تِلَّكَ الدَّوَامَةٍ الْملْعُوئةِ مِنْ حَطِيطٍ وَسَافِلٍ الْخِضَالِء لَا يَسْمَطِيعْ وإ 2 


كك 0 تَطِيعٌ وَإِنَهُ ير جُوء لا يَسْتَطِبعٌ وَإِنَّهُلَيُحَاوِلُ؛ لِأَنَّهُ قَقَدَ الطَرِيِقَ» وَمَنْ فَقَدَ الطَرِيقَ 


إلي 
ع 


25 خحُطْبَةٌ الْجمْعَةَ: بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ 


وَأَصَلَّهُ الطَرِيقٌ فَلَيْسَ عَلَى طَرِيق؛ وَإِنَمَا هْوَ حَائرٌ نَايِهُ في الْمَتَامَة لا يُفِيقٌُ» وَإِنَّمَا عَلَى الْآَخِرَةٍ 
و. 2 


يفيق. 
وَبْحَ ابْنَّآدم؛ ما أَغْفَلها 
وَيْحَ ابْنَ آدَءَ! ولوق بلك ور كرتي لسر 2ة رلز ملت وده المري. 
َيْحَ ان آم وَنَّهعَلَى مفْل الْجَمْرِ يده لِأنَهُيَْتِلُ الْفُرْصَة لافينَاصٍ لَذَّ وَالتَنْبٍ 
لْعصْولٍ عَلَى كَهْوَه و بن افق مزه دلوي لبد أبنت انه علو زر 
الذبَاب؛ يتَففُ عَلَى حَاقة الإ َاءِ فيه الْعَسَلُ يَقَولُ: مَنْ يُوَصَّلْنِي إِلَيْهِ وَلَهُ وِرْهَمَانِ؟!.. فَإِذَا وَقَعَ 
فيه قَالَ: مَنْ يُخْرِجُنِي مِنْه وَلَهُأزبعَة؟!! 
اد يعات عنما ]ند باو كفتك الوك الطريي 13 عله كن عوك بق 
مكزرضئ زيل ضلى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَ سَلَّم: اإنَّ اللّه عر وَجَلَّ بحب مَعَالِيَ الآحلاق 
الع ات وى طازووار يز رع مزل كلا اوري اوه 
وَبَاطِنهء لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يتَخَلّصٌ مِنْهُ وَكَا أَنْ يَنْقَكّ عَنْهُ 


م 
من 
يري لتر 


فَحَذَّاِ قَحَدَارِ قَحَدَارِ أَنْ تَتوَرَط في ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْعْمُرَ قَصِيرٌ 

كنْ عَلَى عَقَِيدَةٍ وجكن عقا كال ال سول: لبَفْفرُ بويع حَلْقِه إِلَالمُفْرِكِ أو مُشَاحِنٍا. 
ودع أَمْلَ الْحِْدِ بِحِفْدِهِمْ حَتى يَدَعُوه)؛ فَعَلَيِكَ أَنْ َتَخَلصَ فِي عَبُودٍ و المشع و شان 
9 ببب-“ 000 0 1ا0 0[ 212013 
00 أَهْلَ الْحَِدِ بِحِقْدِهِمْ حَنَى يَدَعُوة). 

الْحِقَدَ مَا هُو؟ 


كن 


الإنْسَانَ إِذَا مَا اسْتَعْضِبَ فَلَمْ يَعْضَبْ فَهُوَ جِمَّارٌ -كَمَا قَالَ الإِمَامُ الشَافِعِيٌ عَلَيْهِ الرَّحْمَةت 


ع 


0008 0 0 ه©3 
ياس الشَّرْع فَاعِلَاءالَذِي يَكُونُ كَذَيِكَ الرخل كنا 


خطبة الحمقة وين الْحَيَاة وَالْمَوت إف4 


4 04 
0 0 


«لَمْسَ الشدِيدٌ بِالصّرْعَةٍ. يعي الْنِي يَصرَّعٌ النّاسَ وَل مسر عزان «وَإنَمَا الشديد الَّنِي 
0 1 نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبَاء هذا هو الشويد كنا 


ع١‎ 


5 


51 


وعنالة عالت مد مني و راتوا نكنم ! ناكل نينا 


6 
.0 0 
ان 


مرك 6 ع ور تم 11 ]م دده سي س1 52 كش وك > 
كُبِدَه حَتى لا تدعَ فيه خليّة فاعلة لا يَسْتَقِيم قِيمُ بِعَمَلِهَا حَيَاةٌ وَيَعْدُو أخيَّانًا عَلَى قَلبِهِ فيَأكلَهُ أكلا 


حَنَّى لَايَدَعَ فيه شَيْكّه وَلَايَصِحٌ حيئكذ -فيه- عن يال : القَلْبُ الَّذِي لا يَسْولْبِي لا ا كس أن 


-آ 
.0 0# 


أخيلك الثية الذى لاتخياى لا سس 


504 


د اول ل ملم ع 15 
يَحْمِلْنِي لَا يَسْتَحِقَ أَنْ أخوِلةُ. 

الَّاسُ لا تَحَْا باْأَجْسَادِه نحا بالقلُوبٍء بالْأرْوَاحء وَإِنْ كَانَتْ هَُالِكَ مُعَلَقَة ا 
فاع يم قرفو قن لبان ين اماه لازا وى فلي رعو اه 

جاتحت ري اللي بوتت لمحي ساو ار 
يَحْيا به الْمَرْءٌ في كَثْرَةِ صِفَاتٍ كَنَه عَضْفُورٌ وَكابتَحَمْل يَمْضِي به الْمَرْء في الْحَيَّاة كأ لل 
و الْجَمَل. 

لا وَإِنَّمَاهِيَ الْأَرْوَاحُ وَحَيَاةٌالقَلُوبء بِرَصِيدٍ يَحْيا به الْمَرُْ يَبْذلُ به الْمَرْء بِكَلِمَةٍ 
صَالِحَقَ وَعْمَلٍ مُطْمَئْن عَلَى و قَرَارِء بِعَقِيدَةٍ تَابِتَقء فَإِذَا جَاء الْمَوت خاءت الشهادة -إِن شَاءَ الله 

ا بَعْدَ بيد اللَهرَ كوالكا ني يانه لامع دن وير كير ماقا 
وَيَْكُمُ مَا يريد وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعٌْ وَالْمُنْتَهَى» وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ شَهِيدٌ 

507 
قَدِيرٌ. 


كر السفاسفة وَهَذَا البحقد ماهو ؟ 


)00 حُطْبَةٌ الْجمّعَةَ: بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ 


العَصَبُ ِنَم يَسَْطِع الْمَرْءُلَهُإِنْعَاذَهه وَلَمْ يَكنْ لَهُ مُخْرجَاءِ كُظِمَ -لا دِينًا؛ وَإِنَّمَا عَجْرَا-؛ 


50 


يَصِيرٌ حِفْدَا يَسْتَْقلُ به الْمَرْءُ الْمَحْفَود عَلَيْهِ -يَسْتفْقِلُة-. يَكْرَهُ النَعْمَة الْوَاصِلَة إِلَيْو يتَمَنَى لَهُ 


ع 


ال ل يَحْقِدُ عَلَيْو كَالْجَمَل إِذَا أَْفَدَ عَضَبَهُ مِنْ ل 


00 7 
كَظيمًا-» فإذا أطلقّ ناذا عا قَإنَهُ حيتكذ يُنْفِذُ عَضَبَهُ حقّدًا مَسمومًا. 


5" ا نس 282 يمو نه 5 يبو وت ريا بوه. 8 لو به لاه 7-6 

6 5 0 1 8 1 20 50 5 

يقال فِي المَثل: فلان أحقد مِن جَمَلء احقد مِن جَمَل؛ فينفذ حقده بغير وَعي. حقد 
ذه 24 4 َه 


ا عور ه هه مض 2 00 41 2 8 مداه 0 0 0 9 58 
يَقُولُ الْمَأمُونَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ١وَيَدَعٌ‏ أل الْحِفْدِ بِحِفْدِهِمْ حَنَّى يَدَعُوةُ), نَحَمْا 


ل ل ل 


7 إن 


شَعْبَانَ تَيَفْفرٌ ليع حَلْقِهِ إلا لِمُْرِك أو مُشَاحِنِ). 


4 


وَفِي الْحَدِيثِ حَدِيثِ أبي تَعْلَبَة: «إِنَّ اللَّه عَزَوَجَلَ ذا كان لَْلَةُالنّضفٍ مِنْ شَعْبَانَ اطَلَع 


ِلَى خَلْقَ 7 نعف للمو وق :وك . ي لِْكَافِرِينَه وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ). 

2 ره + ره و مم اه 3 بد له 8 تر ل 2007 و 2 
يَطَلِعُ ويك يرك هل الْحِفْدِء مَحَلْ نجس بِقَلْبٍ نَحِسٍ حَوَى زَبَالّة الصّفَاتِ وَقُمَامَة 
الكاواية» وات بأخطً دَرَكَاتٍ الْأَخْلاقٍ وَالْخِضَالٍ وَالشَّياقِ هَذَا إِنَمَا تَؤْمَّهُ كُلَ الْحَشَّرَاتِ 


عه > 


الْحَيّاتِ وَالنَافِقَاتِ هَذَا إِذَا مَا نحطل عَلَيْهِ الهَوَامُ الْبَغِيضَاتٌء هَذَا لَيْسَ أَهْلا لِنْرُولٍ الرَّحَمَاتِ 


هَذَا مادا يُكون؟ 
2 و عه م 2 وج 0 6# 2-0 
هَذَا لو قلنا: إنه ليس سَيئًا. . لكنا قد قَدْمَدَحْنَاكُ كَل وَاللَّها إِنَكَ إِنْ قَلْتَ ا 


67 7 3 5 رده .“ا وه رب 7 - 
كر ةق ف اركذ اعد قا نمك أن كتكق فرطل قز ودود به يق 5 
1 ا 
م قلب 
6 ا _ 0 و ا 
لا ؛ هذا قليبء» لا؛ بل هذا كنيف! 


نس لباه ابن أن يقال إن نّهُ قَلْبٌ؛ تَذّمٌ الَقَلُوبَء إِنْ قَلْتَ: إِنَّهُ قَلْبٌ.. فََدْ ذَصَمْتَ 


ور _ - و حملن 2 00 0 تاوس +00 ميرت ةر الوه 0 


خط الحمنة ين الحَياة وَالْموت )00012 


00 وو درس ابره 0 022 وبرو شع عم اسلا م 
يُحِيِهًا اللّهُرَبٌ الْعَالَمِينَ بقدْرَتِه بِِحيَائِهِ إيّامَاء هَذِهِ القلوبُ تكون لَهَا مَاجِيًا وبهًا مُرْرِيًا إن 


ع3 كلك تلك ول هو كيفث: لخر اخ قر ذلنكة 1 جِيعْ يُمْكِنُ أن يَكُونَ لَهُ 


َه 


فَايِدَةٌ عَلَى نَحْو مِنَ الْأَنْحَاءِ ما بدَّاتهِ -غِدَاءً لِلْهّوَامٌ وَالْحَمَرَاتِ-ء وَإِمّا بِالِإسْتِحَالَةٍ -عِنْدَمَا 


ُِ 


2 سمس سه سر سا 


ل ا ال 


4 


افِرَةُ! إِلَى أَيْنَ؟ إِلَى أَيْن؟ ! 

ذأ عقي كورب تق يتَرَدَُ وَقَد يُْرَض عَلَيّهه يُفَرَض عَلَيْهِ َرْضَاء فلا 
يتم وبع وَإنَّمَا يفْرَضْ عَلَبْه فَرْضَاء وَاللَّدْرَتُ الْعَالَونْنَ هو مني الموتىة على كل شن 
َدِيرٌ يَحْبِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اوه عرب مدن على دنه يَمُنَّ بِالْحَيَّاةٍ عَلَى الْجَسَّدٍ 
الْذِي يُمَارِفٌ أَنْيُنَارِقَ الْحَبَاء إِنَهُ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِين وَهُوٌ -سْبْحَانَةُ- لا يَقَطَعٌ رَجَاءَ 
الْمُرْتَجِينَ لَا يَفْطَمْ رَجَاءَ مَنْ يَرْئَجِيِهِ؛ قَيَارَبٌ الْعَالَمِينَ» وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ» وَيَا ذَا الْقَوَة 
مرا اموس يو م 


ادس 


اللّهُوَسَلَّمَ عَلَى نينا مُحَمّدٍ الل آله و 


0 
د 
ا 
- 
م 
اها 
ل 
بي 
5 
1 
6س 


إ(فة حُطْبَةٌ الْجْمُعة: بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ 


ال ل الا ةد ايد اللا ار تراقة بطري 


3 


الع السقير اننيد ان اله وار فو الح اه فلي لوه او وتم 


َايِمَْنِ مُتكاِمينِ إَِى يوم الذّينٍ. 


فَإِنَ من و 1 ١‏ ل لك 
مَرْمُوقَةُ كُل أُولَئِكَ غَايَاتٌ تتقَطّمْ دُونَ بُلُوغِهًا الْأَعَاقُ. 
ضح اليد ادش في أَطوَاءة َه وتطاوي فضَدٌالبدَ ْمُه من تلبقا 
ل ل 

يْمْضِي الْمَرٌ ُغْمْرَهُ في إضلاح حَلَل وَاحِدِ في مَنْظُومَة م الْأَحْلَاقٍِ 

ومن ملعا متكايلة رذ ذو كلش رفول 1و1 ينا م لَاعَلَى اعْتِبَارِ 
الْمَجْمُوعَ وَكَاعَلَى يبَر الْرْمَا نْوَالْحَالات. 

ال 0 كَجَرَأء لا على اغََْارٍ الْمَجْمُوعَ بِمَعْنَّى د العند وان 
30 هو سحا © يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ مُخَلِصًا وَمُوَ خَذَّانٌ يدان ن بَذولا وَهوَ شجيح 
بَخيلُ» يُرِيدُ 1 نَيَكُونَ مُحَصَّلَا لِخْلِقٍ فَاقِدَا لبَقِيّةِ الأخلاق. لا تَتَجَرَا أ 


ىم 1 4 


ذا ما تَجَرَ1آ صَارًا كَاينا مُشَوَّها لَا يَمْتٌ بِصِلَةٍ إِلَى الأخلاقٍ 


ا 


زرو ان طراء راق 5 وه 7 1 َ 
الع م لا تَتَجَرَ أ وَالْأخَلَاقٌ لا نس رو ا ا ور ار اي 


وس له 


تأت الْفْرْصَةٌ السَّانِحَةٌ لِلْخِيَانَةِ وَالْمَرْءُ عَلَى خُلْقٍ الْوَقَائِ قَْنَحبِهِ جَانِئًا وَيُوَاقِعٌ الْحِيَانَة ثُمَّ 


تنوف ارين الوناء! 


خَطَية لحيل "كين الكَباة والمونيت ١‏ 


-ه - 1 2 7 2 ا 6 > 02 24 7 
لا؛ لا باعتبّار الحالاتٍ ولا باعتِبَارٍ الآرْمَانٍ: أن يَكون أسبو 


0 لسرا أن ل شرو اردق تتفي 

00 -- 
ال ل 
ما القع وَسَلَّم؛ فتَجِدُ عُمَرَ بَعْدَ أبِي بَكْرِء مَعَ عُثْمَانَ وَعَلِيّ» وَطَلْحَةَ 


ندر لتو لطن موق زنك تقذ الشهة رز حي (قة رن موسا 
وَعِمّنْ شّهدَ يبع لرَضْوَانِء نَجِدُ الصَّحَابَةَ مِمّن كَانَ سَابقًا إِلَى دِين اللَّورَبٌ الْعَالَمِينَ فيه 
ولا نَجدٌ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ تَجِدٌ كُلّا فيه مِنْ مَجَالٍ الْحَظَمَةٍ مَاقَدْتَمَرَّدَ به قَهَذَا 
أبُو بكْرِ تَمُودَحٌ قَائِمٌ بدَاتِهه وَهَذَا عْمَرُ َمُودَجٌ قَائِمٌبذَاتِهه وَهَذَا عُثْمَانَ تَمُودَجٌ قَائِمٌبذَاتِهه وَهَذَا 
عَلىٌ. . وَعَكَذَاء في كُلَ مِنْ مَؤُلا 2 عَظَمَة مُتَقَرَدَةٌ وَقَحَتْ عَلَى ما يُوَازِيها لَا ما يُسَاوِيهاء وَلَامَا 
لم602 اح قاف اشر ل نالل الك عذا دلذؤيو أن كان ؟] 

وَالْمَرءُ يُحَاولٌ إذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَلَى مَوْطِنٍ الْخَلَل فيه -فِي قَلْيِ-» في قَلْبه؛ لأنَ الي صَلَى 


03 ا ا 0 اه ع + 6ن ب 4 24 6 2 5 00 وروة أ 
الله عليه وَسَلمَّ لمّا قال: (إذَا صَلَّحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلَكُ وَإذا فسَدَت فَسَدَ الجَسَد كلة» دَل 


1و ومدىم 


عَلَى أَنَّهُيَجِبٌ ال سن أن يُمَمَشَ فيو وَأَنْ يُنْحَتَ فِي أَحْوَالِهِ 


وَتَهَلْبَاته؟ حَتَى يَسْتَطِيعَ الْإِنْسَانَ أن يَعْلَمَ أَبْنَ الْخَلَلُ ٍ شال وى يدري ل 0 الإِضْلَاح في 
الْقَلَبِ الذي تَدَاعَى - أو أَوْشَكٌ عَلَى النَّدَاعى-» فى الْقَلْب الَنِي تَصَدَّعَ فَشَارَفَ التَّمَانْكَ 
لم 0 يَسْتَطِيع الإسان أَنْ َعم د هر في هَذْهِ الا 


المشضان الل علنه و لك ره نضا اناف قا نان 6ف 


له خحُطْبَةٌ الْجْمُعةَ: بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ 


اا ات ري اتصاو مار وى ام عا تون في بشو 
فَهِيَ عَلَى رَ شول الل امه مله بات طَاهِرَةٌ حبَاقنة من الطَهُون لاهن الْمَْن وَالْمُد وَِنّمَامِنَ 
اوور لوانت او لاو ا الوه 

إِنَ البّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وس ل 2 5 يمان الله رَبٌ 
العَالِيْنَ خلُوسٌ هن الشرْك :ين شرك المعتقيه من شرك الصُهِيوة من شرك القليه من 
شِرْك اللَّسَادِِ مِنْ شِرْكِ الْجَوَارح» خلُوضٌ مِنَ الشّرْكِ جُمْلَةَ ظَاهِرًا وَبَاطِنه وَإِلَا لا عفْرَانَ. 

يلجم خا إل يشر أذ ماي نو لفؤمين» نوق ايهو بيه 
النُضفٍ تسْقِيقٌ التَوْحِيدِء الْخْلُوصٌ وَالْبَرَاءَةمِنَ السك في لَيْلَِ النُضْفِ هُرَ الشّىْء الّذِي ينغي 


0 
ع 


أن يعمد علي لحِنْصَرٌ وَل مَا يَُْدُ عد عَدَ اْخِصَالٍ وَعِنْدَ السّيْرِ إلى الْكَرِيمالمُتعَالِء هد 
31 


الا 


هذه الْعِبَادَة تَسْتَيِْعٌ حَنْمّا طَهَارَةَ الْقَلْبٍ مِنَ الْحِمَدِ؛ إِذْ لا يُمْكِنْ أن يَجْتَمِعَ الْمَاءُ وَالنَارُ في 
2 أن د ة الك ةالكاة لل سي 1 


دك لانن أذيَجقوع لطر و لنَّجَاسَةُ في مَحَلٌ» لا يُمْكِنُ أن يَجْتَمِعَ النورٌ وَالَظَّكَامُ في 
كن واب لذ فك أن يَجْتَمِعَ الْحَِدُ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبء لا يُنْكِنٌ أَنْ ن يَجْتَمِعٌ التَوْحِيدُ 


هه 
ع 


والدرك فى قي كد 

«وَبَدَعُ أَهْلَ الْحِفْدِبِحِفْدِهِمْ حَنَى يَدَعُوُ) وَقَدِ اطَلَمَ اللّهْرَتٌ الْعَالَمِينَ إلَى حَلْقَو وَلَكِنَ 
مَؤُكَاءِ بَجَانِب وَبِمَبْعَدَة؛ فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْيَلتِقِتَ إِلَى هَذَا المرِ أَنْيَخْرّجَ مِنْ حَيَّرْ التمْرِيج» 
00 َلْمَْلَمُنَتَبهبَعْدَ حي 14ص : 18]. 

َحَمْ! #وَلتَعْلَمُنَ تبَأهبَمْدَ جين 4! فَالْمَوْتُ أَْرَبُ لِأَحَدِكُمْ مِنْ شَرَاكِ َغْلِه. 

َعَمْ! إِنَ الْمَوْتَ قَدُ 1 هقاس تفذوقةٌ كم من صَببح عاتم كم معلل ؛ 
في كُمْ مِنْ صَحِبح عَلَكَ» وَكَمْ مِنْ عَلِيل نجه وَلَا يعْلَمُ حَقِيقَة 1 حَقِيقة الأئر إلا لله 


0 


خط الحمنة ين الحياة وَالْمَوت (16) 


فَاللّهَُ يَا آرْحَمَ الراحِمِينَ وَيا أَكْرَمَ الْأَكرَمِينَ ويا ذا الْقوَةِ الْمَيِينُ مُصَلَينَ وَمُسَلّمِينَ عَلَى 
ا الآخرين” نَسْأَنُّكَ -يَا رَبّ الْعَالَمِينَ- أَنْ تَسْفِينا وَأَنْ تَضْفِيَ مَرْضَانَاء وَأَنْ تَشْفِيَ 
0 0 0 لم 

اللَهُمَ عَاننَاوَعَافِ مَْضَانًا وَعَافِ مَرْضَى الْمُسْلِعِينَ: 


لدعا رت الْعَالْمِيْنٌه ويا ار زُْحَمَ الرَّاحِمِينَ) وَيَادَا الْقََة اْمَتِينُ أَئرِئُ مَنْ مَرِضَ نا 


هه 


- و 
كه م دو 0 


وَأَبْرِئُ مَنْ مَرِضَّ مِنْ إِخْوَانئاء اللَّهُمَ أبن وَعَافِه وَاعْفٌ عَنْهُ -يَا أَرْحَمَ الرَاحَمِينَ-. 


4 


ل ار ا ا 1 1 لظي 1 ا 


للم عَافِنَا وَعَافِ مَرْضَانًا وَعَافِ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ» وَأحْسِنْ خْتَامنَاء خسن خْتَامناء خسن 
امنا وَا عل اشر كَلافنا قر الدثيا ذلا إله الا شرك مكل لير قَلِير. 


0-10 


وقاى نوفا عن اعد ل عليه عَلْيْهِ وَعَلَى آله وَمَ 


عالء ١‏ 
عاد مله مله كاث ماخ هه 4ع “ات كاث مادم مادم ماه 
و2 و حموا وج «ن” «حن» 7 73ب ويح و وت 


ألقيت هذه الخطبة يوم الجمعة الحادي عشر من شهر شعبان لعام /547 ١ه‏ 
الموافق للرابع والعشرين من شهر آب لعام 1١٠7م‏ 
تدع لد قياف الحو قوور ف فخا نقذ لبور قن سرمي اه 


